
بعد الاستفتاء.. الأكراد إلى أين؟
, كتوبر كتبه نشأت الشوامرة |  أ

شهد إقليم كردستان العراق في  من سبتمبر/أيلول الحالي استفتاءً على استقلال الإقليم، حيث
كــثر مــن % مــن الأكــراد المشــاركين في الاســتفتاء في إقليــم كردســتان العــراق الانفصــال عنــه، أيــد أ

بحسب النتائج الرسمية الأولية التي أعلنتها اللجنة العليا للاستفتاء في الإقليم.

لماذا جاء الاستفتاء في هذا التوقيت؟

تقـول حكومـة إقليـم كردسـتان إن الاسـتفتاء يقـر بالمساهمـة الحاسـمة الـتي قـدمها الأكـراد في مواجهـة
تنظيـم الدولـة الإسلاميـة بعـد انهيـار الجيـش العـراقي أمـامه عـام  وبعـدما بسـط سـيطرته علـى
ثلث العراق، وفي نفس الوقت أشار بعض الباحثين والخبراء السياسيين أنه تم تحديد هذا الموعد
عمدًا، موضحين أن هذا الاستفتاء يأتي فيما يواجه مسعود البارازني أزمات داخلية كبيرة وفي حاجة

لتعزيز موقعه كزعيم قومي ومنحه الشرعية للبقاء في السلطة.

% بنحو  أعيد انتخابه مرة أخرى عام ، فبعد فوزه في الانتخابات غير المباشرة عام
من الأصوات في أول انتخابات عامة، ليبدأ ولاية جديدة من  سنوات، وبعد انقضاء المدة مدد برلمان
الإقليم ولاية بارزاني لعامين، لكنه لم يغادر منصبه مع انتهاء هذين العامين عام ، مما أثار أزمة

داخل الإقليم.

تبــاينت ردود فعــل الــدول الإقليميــة والدوليــة بين المؤيــد والرافــض لعمليــة الاســتفتاء الــتي جــرت في
إقليــم كردســتان العــراق مــن أجــل الانفصــال، فعلــى صــعيد الــدول الرافضــة للاســتفتاء جــاء موقــف
الحكومـة التركيـة الرافـض لعمليـة الاسـتفتاء وذلـك مـن خلال تصريحـات صرح بهـا بعـض المسـؤولين
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ـــــن علـــــي يلـــــدرم أن اســـــتفتاء انفصـــــال إقليـــــم ـــــتركي ب ـــــوزراء ال ـــــراك، حيـــــث صرح رئيـــــس ال الأت
كردستان العراق مســألة تمــس أمــن تركيــا القــومي، وفيمــا يشبــه التحــذير غــير المعلــن بــدأت القــوات

المسلحة التركية مناورات عسكرية على الحدود العراقية بمشاركة مئة آلية بينها دبابات.

أما على صعيد الحكومة العراقية، فترفض عملية الاستفتاء وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد
كدت المعتمد في ، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا أو اقتصاديًا أو قوميًا، ومن جانب آخر أ
كـثر مـن مناسـبة علـى “العـراق الموحـد والمسـتقر والـديموقراطي” الـذي يضمـن الحكومـة الإيرانيـة في أ
مصالح الشعب العراقي ومكوناته العرقية والدينية، وشددت باستمرار على أن إقليم كردستان جزء لا

يتجزأ من العراق.

وعلــى الصــعيد الــدولي أعــرب أعضــاء مجلــس الأمــن الــدولي عــن قلقهــم حيــال الأثــر المحتمــل المزعــ 
للاستقرار نتيجة إجراء حكومة إقليم كردستان العراق استفتاء للانفصال من جانب واحد، وأشاروا
إلى أن الاستفتاء سيعقد الوضع الذي تجري فيه العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية حيث تلعب

القوات الكردية دورًا مهمًا.

قرار إعلان الدولة الكردية ليس قرارًا كرديًا أو عراقيًا أو حتى عربيًا، بل قرار دولي
سيخضع للعديد من الصفقات والمساومات السياسية بين عدة قوى إقليمية،

كتركيا وإيران، ودولية كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، مما يمثل صعوبة
على مسعود بارزاني.

كدت الولايات المتحدة رفضها الشديد للاستفتاء، وقالت وزارة خارجيتها إن واشنطن تحث الزعماء وأ
الأكـراد العـراقيين علـى الـدخول في مفاوضـات مـع الحكومـة العراقيـة بـدلاً مـن ذلـك، ربمـا لا تعـارض
الإدارة الأمريكيــة انفصــال إقليــم كردســتان العــراق مــن حيــث المبــدأ، إنمــا اعتراضهــا يــأتي مــن حيــث
التوقيت، لكونها وضعت استراتيجية تركز فيها على الحرب ضد تنظيم الدولة “داعش”، وترى أن
الاستفتاء على الانفصال ربما يضعف مساهمة القوات الكردية فيها، ويدخل العراقيون في صراعات
وربما حروب جانبية، ولكن من جهة أخرى نرى أن هناك دول تدعم عملية الانفصال بشكل واضح،

حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية دعمها الكامل لعملية الاستفتاء في إقليم كردستان العراق.

من خلال وسائل الضغط التي تمارسها دول إقليمية ودولية وكذلك الحكومة العراقية يمكن
يوهات مستقبلية للأزمة: وضع سينار

أولاً.. المرواغة: هي محاولة مسعود البارازني المماطلة في التراجع عن نتائج الاستفتاء والتمسك به،
مع التحفظ على عدم إثارة الدول الرافضة للانفصال وعلى وجه التحديد الحكومة العراقية والتركية.

في ضوء ما نراه من مواقف رافضة ومؤيدة لعملية الانفصال، فإن السيناريو
الأكثر ترجيحًا هو  تحقيق التوافق بين الحكومات الرافضة لعملية الانفصال



والحكومة المركزية في إقليم كردستان العراق بوساطة دولية

ثانيًا.. إعلان الدولة الكردية وعدم الاعتراف بها دوليًا: سيحدث في حال تم الموافقة على الاستمرار في
الانفصال، في هذه الحالة سيلجأ مسعود البارازني إلى المؤسسات الدولية للاعتراف بها كدولة كردية،
ولكن ترفض هذه المؤسسات بتحريض من الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، حيث
ربمــا تــرى هــذه الــدول أن الــوقت غــير مناســب الآن لإعلان الدولــة الكرديــة، وبالتــالي فــإن قــرار إعلان
الدولة الكردية ليس قرارًا كرديًا أو عراقيًا أو حتى عربيًا، بل قرار دولي سيخضع للعديد من الصفقات
والمساومــات السياســية بين عــدة قــوى إقليميــة، كتركيــا وإيــران، ودوليــة، كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة

وروسيا، مما يمثل صعوبة على مسعود بارزاني.

يـــة في إقليـــم ثالثًـــا.. تحقيـــق التوافـــق بين الحكومـــات الرافضـــة لعمليـــة الانفصـــال  والحكومـــة المركز
كردســتان العــراق بوساطــة دوليــة يتــم مــن خلالهــا تسويــة الملفــات العالقــة بين الحكومــات الرافضــة
وحكومــة إقليــم كردســتان، مــن خلالهــا يتــم منــح حكومــة إقليــم كردســتان العــراق بعــض الامتيــازات

كثر فاعلية مع الحكومة العراقية. السياسية والاقتصادية وإشراكها في العملية السياسية بشكل أ

وفي ضــوء مــا نــراه مــن مواقــف رافضــة ومؤيــدة لعمليــة الانفصــال، فــإن الســينايو الأكــثر ترجيحًــا هــو
يــة في إقليــم كردســتان  تحقيــق التوافــق بين الحكومــات الرافضــة لعمليــة الانفصــال والحكومــة المركز
العــراق بوساطــة دوليــة، يتــم مــن خلالهــا علــى الأرجــح  اســتخدام مســعود البــارازني عمليــة الانفصــال
يــة في بغــداد، ســواء كــانت سياســية، كورقــة تفاوضيــة للحصــول علــى أثمــان كــبيرة مــن الحكومــة المركز
متعلقة بتسوية وضع المناطق المتنا عليها، أم اقتصادية، وذلك من أجل تبرير تراجعه عن موقفه

أمام الناخب الكردي الذي دخل أجواء وعود الاستقلال بحماسة كبيرة.

علمًا أن إقليم كردستان يعاني من أزمة ديون عجز من خلالها عن دفع راوتب الموظفين، وفي نفس
الســياق يتــم إعطــاء الإقليــم فرصــة مــن أجــل مراجعــة مطالبــة السياســية والاقتصاديــة، بــدعم دولي
يكفل له المزيد من الحرية في عقد الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية مع العديد من الدول، ويمنحة

كثر استقلالية في إدارة الإقليم.  فرصة أ
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